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:الملخص
قاضي میلة من الشعراء المتمیزین في الأدب المغربي، فهو صاحب مدرسة عد الشاعر ابنی

شعریة متمیزة؛ إذ ساهم في تطور القصیدة العربیة في اللغة والأسالیب. ورغم أن شعره قلیل 
متفرق في بعض المصادر الأدبیة والتاریخیة، في شكل مقطوعات، فإن فائیته في مدح "ثقة 

ریة مغربیة متطورة، عرف من خلالها "ابن قاضي میلة" كیف الدولة بن الكلبي" نموذج لشع
یستفید من المدرسة الشعریة المشرقیة وكیف یصنع  لنفسه شعریة لها خصوصیتها الفنیة.    

شعریة فنیة.،الغزل،الأدب المغربي،ابن قاضي میلةالكلمات المفتاحیة:

احیةالكلمات المفت: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
Iben Kadi Mila is one of the superbly gifted Magreben poets. He is the

proprietor of an outstanding school of poetry. He is mostly renowned for his
contributions in developing Arabic poetry at the linguistic and stylistic levels.
Notwithstanding his scarce poetic products, which are dispersed in a few literary
and historical resources, his laudably matchless praises of Thiquat Eddawla
Iben Elkalbi is a prototype of well-developed Maghrebian poetry. He knew
through it how to take full advantage of the Eastern poetic school and craft
thereafter his own peculiar poetic style.

Key words: Iben Kadi Mila , Maghrebian literature, love poetry, artistic
poetics.
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تمهید:    
مما لا شك فیه أن موضوع الغزل قد أوجد لنفسه مكانة مهمة في القصیدة 
العربیة منذ الجاهلیة وإلى غایة العصر العباسي، ومما تلاه من العصور والبیئات، سواء 

نوعان: غزل ماجن، -كما هو معلوم - ، والغزل أكان ذلك في المشرق أم في المغرب
وغزل عفیف خال من الحس، مادته الأساسیة العاطفة الطاهرة وقوامه السمو الروحي.

وقد كانت الجزائر في بلاد المغرب قد أنجبت شعراء لهم مكانة رفیعة في میدان 
والذي ،)1(میلةالشعر، منهم الشاعر عبد االله بن محمد التَّنُوخِي المعروف بابن قاضي

أنه "شاعر لَسِنٌ مقتدرٌ، یُؤثِرُ الاستعارةَ، ویكثرُ مِنَ الزجر بیصفه ابن رشیق القیرواني
والعیافة، ویسلك طریق بن أبي ربیعة وأصحابه في نظم الأقوال، والحكایات وله في الشعر 

. )2(قدم سابقة ومجال متسع وربما بلغ الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب"
استوقفني هذا النص النقدي الذي یحمل بعض القضایا النقدیة والفنیة التي وقد

أثارتني لدراستها والنظر فیها علني أخرج منها ببعض الفوائد واللطائف الجمالیة في دراستي 
لشعر الغزل عند شاعر جزائري قدیم مغمور بالنسبة لزماننا، لكنه مشهور في زمانه، ولم 

ه إلا القلیل، الذي تداولته بعض مصادر الأدب واللغة والتراجم یصلنا من أخباره وأشعار 
المشرقیة منها والمغربیة . ومما هو معروف أن شعر الغزل في بیئات الشعراء المغاربة 
ینزع إلى العفة والسمو الروحي في حدیثه عن المرأة، " وهو الغالب على شعراء الجزائر، 

. )3(من هذا الغزل إشعاعات"وما من شاعر جزائري مشهور إلا نجد عنده
وقد صادفتني قصیدة غزلیة للشاعر "ابن قاضي میلة"، وهي الفائیة الشهیرة التي 

ولقیمتها الفنیة، والأسلوبیة والتعبیریة خلدتها ،)4(مدح بها أمیر صیقلیة ثقة الدولة الكلبي
لط علیها المناهج كتب التراجم، غیر أنها لم تحظ في العصر الحدیث بإعادة القراءة ولم تس

النقدیة الضوء في حدود ما أعلم عدا ما ورد في كتب تاریخ الأدب للدكتور شوقي ضیف 
الذي أشار إلى القصیدة التي أوردها ابن رشیق في"أنموذج الزمان، بقوله: "ونلتقي بابن 
قاضي میلة وقصیدته الفائیة التي نوه بها ابن خلكان(....) وقد استهلها بغزل حواري على

- على قصره-، فهذا النص النقدي)5(طریقة عمر بن أبي ربیعة أبدع فیه كل الإبداع"
یحمل لفتة نقدیة على درجة كبیرة من الأهمیة لكنه لم یحلل القضیة المتعلقة بالجانب 
الحواري والقصصي، وبكیفیة تأثر الشاعر بعمر بن أبي ربیعة، وبالتقمص الأسلوبي والفني 

الشاعر ابن قاضي میلة.الذي یبرز في فائیة 
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وللتعمق في دراسة هذه الجوانب ارتأیت أن أعود إلى غزل عمرو بن أبي ربیعة، 
وإلى أهم الخصائص الفنیة التي یتمیز بها، ثم أتبین بعضا مما عَنَّ لي من وجوه التقلید 
وملامح التجدید في فن الغزل عند الشاعر، ولن أتعرض للقصیدة في مجملها إلا من باب 

شارة والإثراء. وقبل ذلك سألقي نظرة على التلقي النقدي القدیم للقصیدة في بعض الإ
المصادر التي تعرضت لها بالروایة والنقد، وهي قصیدة من ستین بیتًا رواها ابن خلكان 

في الوفیات كاملة.
شعر ابن قاضي میلة والتلقي النقدي:-1

ین أذكر منهم: ابن رشیق فقد وردت القصیدة في مجموعة من النقاد والبلاغی
القیرواني في كتابه:" أنموذج الزمان في شعراء القیروان"، وابن خلكان في "وفیات الأعیان 
وأنباء أبناء الزمان"، وابن بسام في "الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة"، وابن دحیة الكلبي 

ه: "أنوار في كتاب: " المطرب من أشعار أهل المغرب"، وابن معصوم المدني في كتاب
الربیع في أنواع البدیع"، وفي غیرها من أمات الكتب، ولكن الناقد والمؤرخ الوحید الذي 

رواها كاملة هو ابن خلكان، ولذا نبدأ به أولا: 
أ_ ابن خلكان:

عُنِيَّ ابنُ خَلِّكَان بشعر "ابن قاضي میلة" عنایة كبیرة، إذ یعود الفضل إلیه في 
ت أبیاتها في كتابه الشهیر" وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان"، روایة فائیة الشاعر، وإثبا

وإن كان ابن خلكان مؤرخا للأعلام من الناس، فهذا لا یعني أنه لا یستطیع أن یمارس 
الفعل النقدي على النصوص الشعریة، فها هو یتعرض لقصیدة "ابن قاضي میلة" بقوله:

قصیدة أبي محمد عبد االله بن محمد التنوخي "وإذ قد ذكرنا ثقة الدولة المذكور فنذكر 
المعروف بابن قاضي میلة التي مدحه بها في عید النحر، وهي قصیدة بدیعة لا توجد 
بكمالها في أیدي الناس، ولقد ظفرت بها في ظهر كتاب، ولم یكن عندي منها سوى 

غرابتها وهي البعض، ولا سمعت أحدا یروي منها إلا ذلك القدر، فأحببت إثباتها لحسنها و 
، وهي تحوي نسقا غزلیا له من السمات ما جعل هذه القصیدة تذیع كل هذا الذیوع )6(هذه"

وتشتهر كل هذه الشهرة.
وقد أَلْفَتَ ابنُ خلكان انتباه القارئ إلى قضیة أغفلها العدید من النقاد والدارسین، 

جتماعیة فجعل من وهي: قضیة اختیار النص الشعري وارتباطه بالسیاقات السیاسیة والا
أسباب اختیاره لفائیة الشاعر ارتباطها بشخصیة لها شأنها العظیم في عصره، وهو ثقة 
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الدولة الكلبي، وبمناسبة دینیة عظیمة عند المسلمین، وهو (عید النحر)، وهي عوامل 
تحفیز للشاعر ابن قاضي میلة.

ویةٌ مُتذوقٌ للشعر، ولست أزعم أن ابن خلكان نقد غزل الشاعر، وإنما أزعم أنه را
له رؤیة یمكن القول إنها نقدیة إلى حد بعید؛ كونها تشتمل على حكم نقدي كلي یركز على 
ثلاثة أحكام جزئیة وردت في قوله وهي أنها: قصیدة بدیعة، ثم حسنة، ثم غریبة، وهي 
مصطلحات ترد في كتب النقد القدیم، وبخاصة في النقد الانطباعي الذي نجده عند ابن 

فمن الممكن أن نعد آراءه الانطباعیة أحكاما نقدیة تحمل في ، )7(تیبة وابن سلام وغیرهماق
طیاتها إضاءات لنظریة التلقي الشعري في النقد المغربي القدیم، عملت على إبراز الملامح 
الفنیة لفائیة ابن قاضي میلة، ثم إن اهتمامه بروایتها لخیر دلیل على مكانتها في الشعر 

وبخاصة شعر المدح والغزل.العربي 
ابن رشیق القیرواني:-بـ

یعد ابن رشیق القیرواني أول ناقد مغربي تعرض "لفائیة" ابن قاضي میلة بالروایة 
"أنموذج الزمان في شعراء القیروان". وفیه یورد نصا ؛ إذ أوردها في كتابه الشهیرالنقدو 

میلة "شاعر لسن مقتدر، یؤثر نقدیا یتعرض فیه للشاعر وشعره، ورد فیه أن ابن قاضي
الاستعارة، ویكثر الزجر والعیافة، ویسلك طریق ابن أبي ربیعة وأصحابه في نظم الأقوال 
والحكایات وله في الشعر قدم سابقة ومجال متسع وربما بلغ الإغراق والتعمق إلى فوق 

.)8(الواجب وهو لهج بذلك مطالب به"
ي، یتعرض لشعر عبد االله بن محمد فهذا نص نقدي آخر لابن رشیق القیروان

"ابن قاضي میلة"، یستحق منا الوقوف عنده، بشيء من التحلیل والدراسة، كونه یحمل في 
ثنایاه إشاراتٍ نقدیةً مهمةً، قلما نعثر على مثلها في مصادر الأدب، فهو یكتسي قیمة 

یمة، ویكتسب نقدیة كبیرة لقصیدة شعریة ذائعة الصیت والشهرة، فكلاهما یعطي للآخر ق
منه قیمة أخرى؛ وهو نص یطرح مجموعة من القضایا المتعلقة بأسلوبیة أو شعریة "ابن 
قاضي میلة"، في غرض الغزل، وهي عبارة عن مفاتیح یمكننا أن نلج من خلالها إلى عالم 

النص:
كونه شاعر لسن مقتدر.- 1
یؤثر الاستعارة.- 2
یكثر الزجر.- 3
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عة. یسلك طریق ابن أبي ربی- 4
وإذا كان ابن رشیق لم یفصل القول فیها، ولم یشرح أَیَّا منها، إلا أنني سأحاول 

أن أكمل ما بدأ به هو بالشرح والدراسة. 
_ شاعر لسن:1

ابن رشیق من اللسن، وهو الفصاحة في اللفظ، معیارا نقدیا في تعلیقه على یجعل
طلح "اللَّسَنْ" على اللغة الشعریة التي شعر ابن قاضي میلة، لذلك یطلق النقاد القدامى مص

یستخدمها الشاعر في قصائده، وهم بذلك یمیزون بین الاستخدام العادي للغة وبین 
الاستخدام الجمالي الشعري، وهذا ملمح نقدي له قیمة كبیرة في تقدیر القصیدة "الفائیة" 

یه الشاعر وهو لابن قاضي میلة؛ فاللغة فیها تتناسب مع الغرض الشعري الذي نظم ف
المدح والغزل. وبالنسبة للغزل نجده یوظف معجما لغویا رفیعا في كل أبیات القصیدة: ( 
الهوى، دمعي، قلبي، الوجد، الأغن، أحور، ساجي الطرف، وصله، غیران، یجفو النوم). 

).7، 6، 5، 4، 3، 2، 1في الأبیات الأولى(
)9(یقول الشاعر:

ي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ       وَتجَنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكَلَّــفُ یُذِیلُ الهَوَى دَمْعِ 
وَفـَـارَقْتُ مَغْنَـــــــاهُ الأَغَـــنُّ المُشَنَّــــــفُ وَإِنِّـــــــي لَیَدْعُـــونِي إِلَى مَــــا شَنَفْتـُــــــــهُ    

ـــــــا وَقْــــفـُـــهُ فـَـمَوْقِّـــــــــفُ وَأَحْوَرُ سَاجِي الطَّ  ا وِشَاحُهُ      فَصِفْــــــــرٌ وَأَمَّ رْفِ أَمَّ
یَطِیبُ أُجَاجُ المَاءِ مِنْ نَحْوِ أَرْضِــهِ       یُحْیِي وَیُنْدِي رِیحُهُ وَهْوَ حُرْجُــفُ 

یحُ فِیهَا فَتتُْلِفُ وَأَیْــــأَسَنِي مِـــــنْ وَصْلِــهِ أَنَّ  دُونَــــــهُ         مَتَالِفُ تَسْرِي الرِّ
وَغَیْرَانَ یَجْفُو النَّوْمَ كَيْ لاَ یَرَى لَنَا       إِذَا نَــامَ شَمْلاً فِي الكَرَى یَتَأَلَّــفُ 

ــــفُ یَظَلُّ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبِ دَارِنَا        وَغَفْلَتِهِ عَــ ــــا مَـــضَى یَــتـَــأَسَّ مَّ
فلغته تدل على أنه شاعر متمكن من قرض الشعر، لسن كما وصفه ابن رشیق 
القیرواني؛ وإذا كان عمر بن أبي ربیعة صاحب مدرسة في الغزل نشأت في حاضرة 
المدینة المنورة، فإن ابن قاضي میلة یعد امتدادا لهذه المدرسة ولكن في حاضرة المغرب 

، وإذا نظرنا إلى )10(الأوسط (الجزائر)، وبالضبط في مدینة میلة، وهي بلدة من إفریقیة
الحاضرتین المشرقیة والمغربیة سنجد أنَّ هناك فروقا كبیرة بینهما، فیما یتعلق بغرض 
الغزل عند الشاعرین عمر بن أبي ربیعة وابن قاضي میلة. من حیث البیئة والمؤثرات 

والعوامل. 
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مكة والمدینة غارقتین في النعیم والرفاهیة بفضل أموال الفتوح وإذا كانت
مما عمل على إشاعة هذا الغرض الشعري فبرع ،)11(الإسلامیة وشیوع الموسیقى والغناء

فیه عمرو بن أبي ربیعة، وأصبح زعیمَ مدرسة الغزلیین، فإن حاضرة المغرب الأوسط 
ملامح مدرسة الغزل إلا من خلال النماذج (الجزائر)، التي منها میلة، لا نعرف الكثیر عن

الشعریة التي وصلت إلینا، كما لا نعرف الأسباب والعوامل التي دعت الشعراء في المغرب 
الأوسط على الخوض في فن الغزل، وما إذا كان فن الغزل عبارة عن انعكاس للنهضة 

قیرواني أن أثر عمرو الأدبیة المغربیة الوافدة من المشرق. ویمكن الجزم مع ابن رشیق ال
بن أبي ربیعة في شعر "ابن قاضي میلة" واضحٌ بَیِّنٌ، ومن خلاله یمكن القول إن تقمص 
نَا في دراسة  الغزل في فائیة الشاعر ابن قاضي  شعریة عمر بن أبي ربیعة هو ما یُهِمُّ

میلة في مدح ثقة الدولة الكلبي.
یؤثر الاسْتعارة:-2

ني فهو الاستعارة والتي لم یتعرض ابن رشیق لدراستها في وأما المعیار النقدي الثا
شعر ابن قاضي میلة بشكل مفصل غیر أنه أشار إلیها باعتبار أنها مكون أسلوبي یلمحه 
القارئ للنص الشعري منذ البدایة؛ فقصیدة الشاعر فیها من الاستعارة الشيء الكثیر نذكر 

تعار له مسافة كبیرة تحرك في النص منها:(یذیل الهوى دمعي)، فبین المستعار والمس
شعریة الصورة النفسیة وترسم كیفیة تعبیرها عن موقف غزلي مثیر ومؤثر في الآن نفسه، 
وكذا التعبیر الاستعاري: ( وتجني جفوني الوجد)، فهي استعارات دورها تحریك الخیال في 

یستغني عنها المتلقي وصناعة شعریة النص الغزلي، فهي أدوات لا یمكن لأي شاعر أن
في تشكیل لغته الشعریة التي یطبعها بطابعه الخاص الممیز لمدرسته.  

:ریكثر الزج-3
وأما الزجر فهو "العیافة، وهو ضرب من التكهن؛ تقول: زجرت أنه یكون كذا 

ل بطیرانها" ، وهي فعادة قدیمة من )12(وكذا. والزجر للطیر هو التیمن والتشاؤم بها والتفوُّ
ب تعتمد على الفطنة في تتبع الأثر، وهي من إبداعات الشاعر في غزله لم عادات العر 

تكن موجودة في شعر عمرو بن أبي ربیعة، فالزجر بهذا الشكل یصبح مولدا لغویا مهما 
في بلورة اللغة الشعریة في النص الشعري، وبهذا فهو معیار نقدي ثالث ینفرد به ابن رشیق 

عن غیره من النقاد. 





11 

ابن قاضي میلة هي ذكره لأماكن المشاعر المقدسة، مثل ة عند الشاعرالعیافإن
عمرو بن أبي ربیعة من حیث الصورة الشعریة كمكون خیالي تقمصه الشاعر من المدرسة 
العمریة، فنراه ینقل من منى إلى عرفات وهي أشرف بقعة في الحج ولیس یكمل الحج إلا 

ر یدل على براعة ابن قاضي میلة:بها، لكن الاستخدام الشعري هنا لهذا الشع
وَفِــي عَرَفـَــــــــاتٍ مَـــــــا یُخَبِّرُ أَنَّنَي      بِعَارِفَةٍ مِنْ عَطْفِ قَلْبِك أُسْعَفُ 
ا دِمَاءُ الهَدْيِ فَهْيَ هُدًى لَنَا      یَـــــــدُومُ وَرَأْيٌ فِـي الهـَـــوَى یَتـَأَلَّفُ  وَأَمَّ

بِیلُ رُكْنِ البَیْتِ إِقْبَالُ دَوْلـَــــةٍ      لَنَا وَزَمَـــــــــانٌ بِالمَـــــــــوَدَّةِ یَـعْـطِــفٌ وَتَقْ 
فیزداد تفاؤل الشاعر ببلوغ مآربه في نیل الوصال مع محبوبته  كلما انتقل 

وانتقلت هي بین هذه المشاعر (الأماكن) والمناسك على هذا النحو:
........عطفٌ یسعف قلب الشاعر.في عرفاتٍ.....

دماء الهدي............هدًى وتآلف في المحبة.
تقبیل الحجر.....اقبالُ دولةٍ المحبین(الشاعر ومحبوبته).

یسلك طریق ابن أبي ربیعة: -4
وفیما یتصل بسلوك ابن قاضي میلة لطریق عمرو بن أبي ربیعه فهي مزیة تحسب 

ه القصیدة تشبه إلى حد بعید القصص الغرامي الذي للشاعر؛ فالنزعة القصصیة في هذ
ألفناه عند شاعر المدینة المنورة كبیر الغزلیین في زمنه عمرو بن أبي ربیعه، وهذا من 
خلال المضامین والأخیلة والحوار كتقنیة من تقنیات السرد الشعري في مدرسة عمرو بن 

لغزل في مدرسة عمرو والتي أبي ربیعه. وهو ولا شك من الخصائص التي تمیز بها فن ا
تقمص منها شاعرنا فنه في غزله.

وتقوم القصیدة على بنیة فنیة تعكس من خلالها طریقة الشاعر، وقد تحدث النقد 
ابن قتیبة تلك العتبات الفنیة القدیم عن التقالید الفنیة للقصیدة العربیة القدیمة، وقد حدد 

بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد القصید بنص نقدي یمتاز بالدقة، یقول فیه: "وسمعت
إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفیق، 
لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنین عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول والظغن على 

انتجاعهم الكلأ، وتتبعهم مساقط خلاف ما علیه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍ، و 
. )13(الغیث حیث كان"
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أما بالنسبة للشاعر ابن قاضي میلة فقد تخلى عن هذا التقلید الفني الذي ساد 
طویلا، وهو الوقوف على الأطلال لیستبدله بالمقدمة الغزلیة التي یعبر عنها إبن قتیبة 

راق وفرط الصبابة، والشوق، بالنسیب،" ثم وصل ذلك بالنسیب، فشكا شدة الوجد وألم الف
لیمیل نحوه القلوب، ویصرف إلیه الوجوه، ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه، لأن 
التشبیب قریبٌ من النفوس، لائطٌ بالقلوب، لما قد جعل االله في تركیب العباد من محبة 

فیه الغزل، وإلف النساء، فلیس یكاد أحدٌ یخلو من أن یكون متعلقاً منه بسببٍ، وضارباً 
، وهذه هي طریقة عمرو بن أبي ربیعة في بناء قصائده الغزلیة .)14(بسهمٍ، حلالٍ أو حرامٍ"

ثم ینتقل إلى أهم الأقسام في القصیدة، وهو  فیقول:"فإذا علم أنه قد استوثق من 
الإصغاء إلیه، والاستماع له، عقب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب 

حل الهجیر، وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجب على والسهر وسرى اللیل و 
صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأمیل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسیر، بدأ في 
المدیح، فبعثه على المكأفاة، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدره 

.)15(الجزیل"
یدا لا یسمح بالخروج علیه، "فالشاعر المجید من ویجعل من هذه العتبات الفنیة تقل

سلك هذه الأسالیب، وعدل بین هذه الأقسام، فلم یجعل واحداً منها أغلب على الشعر، ولم 
)16(.یطل فیمل السامعین، ولم یقطع وبالنفوس ظمآءٌ إلى المزید

ب وإذا كانت هذه القصیدة قد التزمت بهاته التقالید الفینة فیما یتعلق بالنسی
والمدح فقد أسقط منها الشاعر الوقوف على الأطلال وهو في ذلك مجدد ومقلد في الآن 

)18(على وزن الطویل:،)17("یَعْذُبُ فِي الذَّوقِ"نفسه، وتبدأ القصیدة بمطلع غزلي 

مُكَلَّـــــفُ یُذِیلُ الهـَـوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّــفُ     وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ ال
شَنَّـــــفُ وَإِنِّـــي لَیَـــدْعُــــونِي إِلـَـــى مَـــــــا شَنَفْتـُـهُ      وَفـَـارَقْــــتُ مَغْـــــنَـــاهُ الأَغَـــــنُّ المُ 

ـــا وِشَاحُـهُ      فـَــصِفْــــــــرٌ  ــــا وَقْــــــفـُــــهُ فَمَوْقِـفُ وَأَحْــــوَرُ سَـــــاجِي الطَّـــــرْفِ أَمَّ وَأَمَّ
فواضح من هذا المطلع الغزلي أن الشاعر ابن قاضي میلة متأثر بعمرو بن أبي 
ربیعة إلى حد بعید؛ فاختیاره لروي الفاء لم یكن صدفة بل كان عن قصد، والمعجم الشعري 

)19(مأخوذ من شعر عمر بن أبي ربیعة في قصیدته الفائیة التي مطلعها:

ــــرَنِي مَا أَعــْــــرِفُ  هــَـاجَ فـُــؤَادِي مَوْقِـــفُ           ذَكَّ
ا یُشْغِفُ  مَــمْشَـــــايَ ذَاتَ لَیْلـَــةٍ          وَالشَّوْقُ مِمَّ
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)20(إلى قوله:

قُلْـــتُ فَإِنِّـي هَــائِمٌ           صَــبُّ بِكُـمْ مُكْلـَـفُ 
ى صاحبه في فائیة ابن قاضي میلة، لكنه على غیر وهو البیت الذي یحیل إل

وزنه العروضي حینما یقول:
یُذِیلُ الهَوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ     وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ المُكَلَّـــــفُ 

بِالمَــاءِ یَــذْرِفُ كَـأَنِّي إِذَا مَــا لاَحَ وَالرَّعْدُ مُعْــوِلٌ     وَجَفْنُ السَّحَابِ الجَـوْنُ 
وهذا البیت الثاني یحیل معجمیا على قول عمر بن أبي ربیعة:

قَالـَــتْ لَنَا وَدَمْعُهـَــا      وَجْـــدًا عَلَیْنَا یَـــــذْرِفُ 
فاللغة هي لغة عمر بن أبي ربیعة أما السبك والأسلوب فهو لابن قاضي میلة. 

ابن "قاضي میلة" عندما نعود إلى فائیة عمر بن أبي ویبلغ التقمص اللغوي ذروته في فائیة
)21(ربیعة التي مطلعها:

یَاحُ العَوَاصِفُ  أَفِي رَسْمِ دَارٍ دَارِسٍ أَنْتَ وَاقِفُ         بِقَاعٍ تُعَفِّیهِ الرَّ
هي على وزن بحر الطویل الذي نظم علیه "ابن قاضي میلة" فائیته، وهنا التي

ر الغزلي في المشرق بتقالیدها الفنیة العریقة على نظیره في تطغى المسحة الفنیة للشع
المغرب العربي عند شاعر الجزائر "المغرب الأوسط" ولیس هذا التأثیر غریبا في عرف 

)22(النقاد والدارسین؛ في قوله:

كَائِبُ تَعْسِفُ  ا التَقَیْنَا مُحْرِمِینَ وَسَیْرُنَا      بِلَبَّیْكَ رَبَّا وَالرَّ وَلَمَّ
نَظَرْتُ إِلَیْهَا وَالمَطيُّ كَأَنَّهـَـا       غَوَارِبُهَا مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّفُ 

إلى قوله:
وَقَدْ أَنْـذَرَ الإِحْرَامُ أَنَّ وِصَالَنَا      حَـرَامٌ وِإِنَّا عَنْ مَـزَارِكَ نَصْدِفُ 
ن الشاعر ولئن كان لعمر بن أبي ربیعة نقاد یتلقون شعره ویعملون على نشره فإ

المغربي" ابن قاضي میلة" لم یحظ بالشكل الذي یتیح له الذیوع والانتشار، وإلا لكان وصلنا 
شعره كاملا، ولیس مجرد مقطوعات شعریة متفرقة في بطون الكتب، وهذا هو الفرق الوحید 

بین الشاعرین.
ولنأت إلى ذكر بعض مواضع تقلید "ابن قاضي میلة" لشعر عمرو بن أبي 

فإن "فائیة" الشاعر تحیل على شعریة بدیعة في "فائیة" عمر المشهورة والتي ربیعة،
)23(مطلعها:



 

142016

یَاحُ العَوَاصِفُ  أَفِي رَسْمِ دَارٍ دَارِسٍ أَنْتَ وَاقِفُ         بِقَاعٍ تُعَفِّیهِ الرِّ
إن اختیار ابن قاضي میلة لروي "الفاء" لم یكن اعتباطیا بل كان عن حسِّ 

إذ استند إلى قصیدة عمریة من أقوى قصائده التي أعطته شهرة في شعري فني رفیع،
المشرق والمغرب، ولیس هذا فحسب فالمقومات البنائیة والشعریة فیها قد جرت الشاعر إلى 

تقلیدها.
)24(ففي قوله:

ــفُ  نَظَرْتُ إِلَیْهَا وَالمَطِـيُّ كَأَنَّمَــا          غَوَارِبُهَا مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّ
)25(یحیلنا إلى بیت عمر بن أبي ربیعة في فائیته:

ا تُلاَقِي رَوَاعِفُ  وَتُصْغِي إِلَیْكَ العِیسُ شَاكِیَّةَ الوَجَا       مَنَاسِمُهَا مِمَّ
إن الصورة الشعریة تكاد تكون واحدة في كلا البیتین فالموصوف واحد هو العیس 

أقدامها، وهذا كله لغرض استعطاف وما تشتكي من تعب الرحلة وطول السفر الذي أدمى 
المحبوبة التي رحل الشاعران من أجلها وهذا الأمر جلي لا خفاء به على المتلقي. غیر أن 

یستهان به، وهو الصدق العاطفي؛ فالصورة عند "ابن قاضي هناك فرقا بین الصورتین لا
الحقیقة على میلة" یبدوا علیها التكلف واضحا، وهي تنتمي إلى عالم الخیال أكثر من

خلاف الصورة ذاتها عند الشاعر عمر بن أبي ربیعة. وهذه مزیة أسلوبیة فنیة تحسب في 
الحقیقة للشاعر "ابن قاضي میلة" إذا نظرنا إلى هذه الصورة من زاویة "أم جندب" في 

.)26(حكمها على الصورة التي رسمها كل من امرئ ألقیس، وعلقمة الفحل لفرسیهما
ذا على "ابن قاضي میلة" هو في الحقیقة وقوف أمام رؤیة وحكمنا النقدي ه

شعریة وكشف معین یتأتى من خلال ملامسة القصیدة في كل جزئیاتها ومقارنتها بنظیرتها 
عند عمرو بن أبي ربیعة، على أن الجزء الأوضح في عملیة التقمص الشعري في الأبیات 

التالیة:
ــا التَقَیْــنَا مُحْرِمِیـنَ وَ  كَائِبُ تَعْسِفُ وَلَمَّ سَیْرُنَا      بِلَبَّیْكَ رَبَّـــــــــا وَالـرَّ

نَظَــرْتُ إِلَیْـهَا وَالمَـطيُّ كَـأَنَّهـَـا       غَـوَارِبُهَا مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّفُ 
فَقَالَتْ أَمَا مِنْكُنَّ مَنْ یَعْرِفُ الفَتَى   فَقَدْ رَابَنِي مِنْ طُولِ مَا یَتَشَوَّفُ 
أَرَاهُ إِذَا سِــرْنَا یَسِیرُ حِــذَاءَنَا      وَنُــوقِفُ أَخْفَافَ المَطِيِّ فَیُوقِفُ 

فهذه الأبیات لا یختلف فیها متلقیان في كونها صورة منتسخة عن غزل عمر بن 
أبي ربیعة، حتى لكأنها تكاد تكون لعمر، ولیست لابن قاضي میلة فالمعروف في أوساط 
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أنه لا یوجد من تعرض لمغازلة النساء في موسم الحج والطواف بالكعبة النقاد والدارسین 
)27(إلا بن أبي ربیعة كما یصرح هو نفسه بهذا في شعره، ولنتأمل قوله:

یَقْصِدُ النَّاسُ للطَّوَافِ احْتِسَابًا         وَذُنُوبِي مَجْمُوعَةٌ فِي الطَّوَافِ 
"الثُّرَیَا" بنت علي الأمویة وفي فكان عمر یتغزل بكل فتاة جمیلة بمكة وخاصة

، وهذا )28(المدینة یتصدى للقرشیات الجمیلات مثل سكینة بنت الحسین وزینب الجمحیة
"قاضي میلة " لم یخص بشعره امرأة معینة كما هو واضح فابنهو الفرق بین الشاعرین؛

اعر في هذه "المقطعة"، ومن "فائیته" التي نحن بصدد الحدیث عنها، إن الشفي أشعاره
الفائیة یبدي تقمصا واضحا لفن الغزل العمري بطریقة القصة التي یعتمد فیها على الحوار 

بین الشخصیات الواردة، تماما كما فعل عمرو بن أبي ربیعة یقول:
ــفُ  نَظَــرْتُ إِلَیْــهَا وَالمَطِيُّ كَأنَّمَـــا         غَوَارِبُها مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّ

تْ أَمَا مِنْكُنَّ مَنْ یَعْرِفُ الفَتَى    فَقَدْ رَابَنِي مِنْ طُولِ مَا یَتَشَوَّفُ فَقَالَ 
وهي على طریقة عمر في مجموعة من الأمور الفنیة نذكر منها: نرجسیة عمر 

التي عرف بها، وهي تشبیبه بنفسه حینما یصور شغل ثلاث أخوات به، فیقول: 
فَتَى      قَالَتْ الوُسْطَى نَعَمْ هَذَا عُمَرْ قَالَتِ الكُبْرَى أَتَعْرِفْنَ ال

غْرَى وَقَدْ تَیَّمْتُهَا      قَدْ عَرَفْنَاهُ وَهَلْ یَخْفَى القَمَرْ  قَالَتِ الصُّ
وعمرو بن أبي ربیعة في أثناء ذلك یتدلل ویتمتع ویتأبى علیها، وهي تسعى 

"ابن قاضي ج، فالشاعرجاهدة إلى الوصول إلیه منتهزة كل فرصة حتى بین مشاعر الح
میلة" في البیت الثاني یبدو وكأنه یشبب بنفسه على أنه مطلوب من طرف المرأة التي 
بادرت إلى سؤال رفیقاتها عن الشاعر، ویجعلها تصدح بما أصابها من قلق وریبة من 
نظرته إلیها. لكنه تجنب الإفراط والغلو الذي وقع فیه عمر بن أبي ربیعة، ثم یصورها على 

)29(أنها تراقب حركاته تجاهها بقولها:

أَرَاهُ إِذَا سِرْنَا یَسِیرُ حِذَاءَنَا         وَنُوقِفُ أَخْفَافَ المَطِيِّ فَیُوقِفُ 
وهنا یتدخل الشاعر لیخفف من نرجسیته التي لم تكن طافحة بشكل مباشر لدیه، 

)30(فیقول:

بِهَا مُسْتَهَامٌ قَالَتَا: نَتَلَطَّفُ فَقُلْتُ لِتِرْبَیْهَا أَبْلِغَاهَا بِأَنَّنِي    
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وهنا یكون الحوار قد أدى دوره في إبراز التقمص الفني والأسلوبي لطریقة الحوار 
عند عمر بن أبي ربیعة التي أصبحت مدرسة فنیة أثرت في شعراء المشرق والمغرب 

العربي على حد سواء. 
نساء نبیلات، وهي عنده لا "یغامر في غزله معوإذا كان عمر بن أبي ربیعة

فإن "ابن قاضي میلة" لا یحدد شخصیة ولا اسم ) 31(تتعدى اللقاء والمتعة بالحدیث" 
المتغزل بها أو بهن في قصیدته، كما أن غزله لا یتعدى حدود التعبیر عن خوالج نفسه 

وهیامه بها ویتمنى الوصال فیطلب من رفیقاتها: 
یَــا أُمَّ عَمْـرو أَلَیْـسَ ذَا       مِنًى وَالمُنَى فِي خَیْفِهِ لَیْسَ یُخْلَفُ وَقـُـــــــــــولاَ لَهَا 

تَفَاءَلْتُ فِي أَنْ تَبْذُلِي طَارِفَ الوَفَا        بـِأَنْ عَنَّ لِي مِنْكِ البَنَانُ المُطَـرَّفُ 
شاعر فهو هنا یذكر كنیتها فقط "أم عمرو" ولا یصرح باسمها، وهذا من حیاء ال

والتزامه الأخلاقي الذي هو معروف به وعنه، والشعر یشي بأخلاق الشاعر، ویطلب منها 
أن تفي بوعودها، ویحاول إلزامها أو بالأحرى إقناعها مستعینا بقداسة المكان (منى) التي 

یبیت بها الحجاج، ولیس من المقبول منها أن تمني الشاعر ثم تخلف وترده خائبا.
لقصصي مع رفیقتیها اللتان أوصلتا رسالته الكلامیة:ثم یواصل حواره ا

فـَـــأَوْصَلَتَا مَـــا قـُــــلْـتُ فَتَبَسَّمَــتْ      وَقَالَتْ: أَحَادِیثُ العِیَافَةِ زُخْرُفُ 
فُ بِعَیْشِي أَلـَـمْ أُخْبِرْكُمَا أَنَّــهُ فَتًى       عَلَى بُـرْدِهْ لَفْظُ الكَلاَم المُفَ  وَّ

سَتَدْرِي أَیُّنَا الیَومَ أَعْیَفُ فَلاَ تَأْمَنَا مَا اسْتَطَعْتُمَا كَیْدَ نُطْقِهِ     وَقُولاَ:
إن هذه الأبیات الشعریة مفعمة بأسلوب حواري قصصي یدور بین مجموعة 
شخصیات بطلها الشاعر والفتاة كشخصیتین رئیسیتین تبنى علیهما مجریات الأحداث 

لرفیقتان اللتان تلعبان أدوارا مساعدة إن لم نقل إنها رئیسیة أیضا، على اعتبار أن ومعهما ا
بین الشاعر ومحبوبته مسافة من الحیاء والالتزام لا تسمح بلقائها لقاءا مباشرا في الأماكن 

المقدسة في الحج.
وفي هذا الحوار یعود الشاعر إلى التغزل بنفسه لا بمن یتحدث عنها، من خلال 

ها:قول
بِعَیْشِي أَلَمْ أُخْبِرْكُمَا أَنَّهُ فَتًى       عَلَى بُرْدِهْ لَفْظُ الكَلاَم المُفَوَّفُ 





17 

ففیه نرجسیة مثل نرجسیة عمر بن أبي ربیعة التي برزت في أغلب قصائده، 
فابن قاضي میلة ینسج على المنوال غیر أنه أظهر براعة كبرى في هذا النسج الفني البدیع 

)32(عمرو بن أبي ربیعة في قوله:على طریقة 

قَیْدِ المَیْـلِ یَعْدُو بِي الأَغَـــرْ بَیْنَــمَا یَذْكُرْنَنِي أَبْصَرْنَنـِـي        دُونَ 
قَالَتِ الكُبْرَى أَتَعْرِفْنَ الفَتَى      قَالَتِ الوُسْطَى نَعَمْ هَذَا عُمَـــرْ 

غْرَى وَقَدْ تَیَّمْتُهَا قَدْ عَرَفْنَاهُ وَهَلْ یَخْفَى القَمَرْ قَالَتِ الصُّ
ج _ ابن بسام:

إن كتاب "الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة" لمن المصادر الأدبیة والنقدیة الهامة 
في الأدب المغربي والأندلسي، وقد تعرض فیه ابن بسام الناقد المغربي الكبیر إلى قصیدة 

صا نقدیا یصف فیه شعر ابن قاضي میلة وصفا "ابن قاضي میلة" "الفائیة"، كما أورد ن
دقیقا ینم عن حس نقدي مرهف یتمتع به ابن بسَّام جاء فیه: "فصل في ذكر الأدیب 
الأریب أبي عبد االله ابن قاضي میلة وهو ممن طرأ ذكره، وانتهى إلي شعره، إذ ضرب في 

بنى المنازل الأدب بأعلى قدح، وافتر عنه على أوضح صبح، وأقام دوحه على سوقه، و 
على سواء طریقه، ورأیت أبا علي بن رشیق قد ذكره فیما اندرج من كلامه في شعراء 

.)33(الأنموذج، وأعرب عن فضائله، وأوضح ما لم یخفى من دلائله"
وفي هذا النص النقدي اهتمام واضح من ابن بسام بفائیة ابن قاضي میلة، وتلقي 

بأنه ضرب في الأدب بأعلى قدح، فحظ شعره وتمییزه عن غیره من الأدباء، ویصفه
فهي مزیة من المزایا الشاعر منه كبیر وتوسعه فیه عظیم فاق فیه أقرانه من الشعراء.

الفنیة، ولفتة نقدیة لم یغفل عنها ابن بسام فتكوین الشاعر في میدان الأدب یطلق علیه 
ظ جید شعره لشعراء "الفحولة" في الشعر وهي أن یقرأ الشاعر الأدب فیحفالقدماء مصطلح

سبقوه ثم یزید علیهم، فهذا هو المقصود من قول ابن بسام النقدي، وقد أخذ هذا المبدأ 
"فحولة الشعراء"؛ عندما سأله تلمیذه أبو حاتم عن النقدي عن الأصمعي الذي في كتابه

وهو ، )34("من كان له مزیة على غیره كمزیة الفحل على الحقاق" معنى الفحولة فقال:
یار نقدي یتم من خلاله الموازنة بین الشعراء والمفاضلة بین أشعارهم.مع

ثم یقدم بعد هذا المعیار النقدي معیارا آخر یطبقه على شعر "ابن قاضي میلة" 
"وافتر وهو الإیضاح أو الوضوح، الذي جعل منه میزة فنیة، وأسلوبیة لفائیة الشاعر یقول:

ة القصیدة معیار یرفع قیمتها في النقد، وهو ، فالوضوح في لغ)35(عنه على أوضح صبح"
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عكس الغموض الذي یحط من قیمتها الفنیة فلا یتم تداولها بین النقاد والدارسین ویكون 
مصیرها الإهمال.

ثم ینتقل إلى معیار نقدي لا یقل أهمیة عن الوضوح اللغوي والمعنوي وهو قوله: 
.)36("وأقام دوحه على سوقه"

تنفها بعض الغموض فإنها تشیر إلى الوثبة الفنیة والأدبیة وهذه العبارة وإن اك
التي قطعها الشاعر ابن قاضي میلة بشعره في مسار الشعر العربي في منطقة بلاد 
المغرب الأوسط ممثلا بالجزائر، فمن الطبیعي أن یقفز الشعر قفزة نوعیة في أغراضه 

. وأسالیبه إذا انبرى له شعراء متفوقون في صناعة القریض
وهذه الأحكام النقدیة التي وردت عند ابن بسام وغیره من النقاد حول شخصیة 
وشعر "ابن قاضي میلة" تدور أغلبها في فلك النقد الانطباعي الفني ذي الأحكام غیر 
المعللة، التي تشیر إلى الظاهرة دون توصیفها بشكل دقیق بالشكل الذي نراه عند النقاد 

ون التالیة.الذین جاءوا بعدهم في القر 
بید أن ابن بسام یطرح قضیة ثالثة لا تقل أهمیة عن سابقاتها، وهي إتباع 
المدرسة الشعریة المشرقیة في شكل لفتة نقدیة ضمنیة في كلامه، یقول فیها:" وبنى 

، وفي هذه الالتفاتة إشارة إلى أن "ابن قاضي میلة" صاحب )37(المنازل على سواء طریقه"
لكنها لم تخرج عما رسمته المدارس الشعریة في المشرق، وهو ما مدرسة شعریة متفوقة و 

إذ یقول عن "أنموذج الزمان"أشار إلیه الناقد المغربي ابن رشیق القیرواني في كتاب
.)38(الشاعر ابن قاضي میلة: "ویسلك طریق ابن أبي ربیعة في نظم الأقوال والحكایات"

ي رحلات علمیة جعله یَعُبُّ من ولعل انتقال الشاعر من المشرق إلى المغرب ف
معین الشعر العربي الصافي، مما أكسبه قوة وتمكنا، وشاعریة.

هذا فیما یتعلق بنظرة النقاد والدارسین القدماء في مؤلفات ومصادر المغاربة 
والمشارقة التي تناولت شعر "ابن قاضي میلة" بالنقد والتلقي. 

لعصر الحدیث ولا تقنعهم ولا تلائم طریقة لا تلبي حاجات نقاد ا-ولا شك-وهي
ذوقهم الحدیث، وأطماعهم العلمیة الواسعة، والسبب في هذا أن النقاد القدماء كانوا یتعجلون 

-، ولكنني )39(في أحكامهم النقدیة، ویجتزئونها اجتزاء، ویعممونها في غیر موضع التعمیم
فتح للنقد آفاقا أوسع بما تحمله أرى فیها أنها القاعدة الصلبة والمتینة التي ت-على خلافهم
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من لفتات نقدیة، وهي وإن لم تتعمق في دراسة القصیدة إلا أنها قدمت مفاتیح مهمة یمكن 
الولوج من خلالها إلى عالم النص الشعري عند ابن قاضي میلة.

وقد صرح الدكتور علي بن محمد أن الباحث في نقد ابن بسام للشعر قد یصاب 
النقد بمعناه الفني والجمالي، وهذا لغلبة النظرة الدینیة والأخلاقیة على بخیبة أمل إذا أراد 

، فلیس من السهولة بمكان العثور على منهج نقدي واضح لدى الرجل إلا )40(فكر ابن بسَّام
من خلال استقراء الأحكام النقدیة التي اشتمل علیها كتابه "الذخیرة في محاسن أهل 

ور علي بن محمد مجموعة سماها مقاییس نقدیة وهي:الجزیرة". وقد ذكر منها الدكت
، وقد كانت أحكام )41(المقیاس البدیعي، المقیاس اللفظي والمعنوي، المقیاس الانطباعي 

ابن بسام المتعلقة بفائیة الشاعر "ابن قاضي میلة" تدور في إطار هذه المقاییس، وبخاصة 
ي المقیاس الانطباعي في المرتبة المقیاس اللفظي والمعنوي، والمقیاس الانطباعي ویأت

الأخیرة، وقد أعرب عنه في بدایة قوله حینما ذكر أن "ابن قاضي میلة" شاعر طرأ ذكره 
في الأنموذج، وأن إعجابه به كان سببا في إیراد قصیدته بین أشعار شعراء القیروان .

یدرس "ابن بسام" لم یكن لدیه المجال متسعا لوالملفت للنظر في هذا النقد أن
القصیدة بشكل جزئي عن طریق التمثیل كما فعل مع العدید من الشعراء؛ إذ كان یورد 
نماذج شعریة تحتوي استعارات أو معاني ثم یعلق علیها. فربما تجنب هذا مع "ابن قاضي 

"فائیته" ذات مستوى فني في جمیع أبیاتها، ولأن "ابن بسام" یركز في أحكامه میلة" كون
لا یروقه من ألوان البدیع. النقدیة على ما 

ابن دحیة الكلبي:-د
النقد اهتم ابن دحیة الكلبي بشعر ابن قاضي میلة فنراه یفرد له بعضا من 

لمقطوعات شعریة اختارها له، وفیه یقول:" ومن أفاضل شعراء المغرب المعروفین 
بالإجادة، الموصوفین بالإحسان والإفادة أبو عبد االله ابن قاضي میلة أشعر من دب بمیلة 

)42(ودرج، ودخل بها وخرج فمن رقیق شعره قوله":

ــرَتْ  ا أَبْصَـ دَمْـــعَ عَیْنِي قـَدْ جَرَى فِیمَا جَــرَىقُلْــتُ لِلحَسْنَـاءِ لَمَّ
لاَ تَظُنِّي الـــدَّمْعَ مَــــا عَایَنْتِهِ      أَنَـــا مَــــنْ یُـهْـدِي إِلَیْــكِ الخَـبَــرَا
بَا      رَوْنَقٌ یَسْبـِــي سَـــنَــاهُ الــبَـشَ  ـــرَاجَالَ فِي خَدَّیْكِ مِنْ مَاءِ الصِّ
تـَأْخُــــــــذُ الأَجْــفـَـــــانُ مِـــــنْــهُ رَیَّــــــا      فـَــــإِذَا جَـازَ الــتَّــبَــاهِــي قـَـطَـرَا
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وهذا الحكم النقدي لابن دحیة الكلبي على شعر ابن قاضي میلة یمس صمیم 
تعمقه في قراءة أشعار الشعراء التجربة النقدیة والممارسة الفنیة؛ فقد عرف ابن دحیة في 

المغاربة، وبحسه وذوقه الرفیع، وهو لا یختار أي شعر لأي شاعر هكذا دون اعتبارات 
فنیة متعلقة بمعاییر الجودة الفنیة، إنما یراعي هذا كله دون محاباة لشاعر على آخر.

ذ وینطلق في هذا الموقف النقدي من اعتبارات یبدأ فیها بالاعتبار الأخلاقي إ
یصف الشاعر "ابن قاضي میلة" بأنه من أفاضل شعراء المغرب، ثم ینوه بشهرته في 
میدان الشعر والشعراء، وشعره معروف بالجودة، وهي من أهم المعاییر النقدیة التي یستند 
إلیها حكم "ابن دحیة" على الرغم من عدم توسعه في ذكر صفاتها أهي في جانب اللفظ أم 

نه یقدم مثالا شعریا لابن قاضي میلة في مقطوعة شعریة من أربعة في جانب المعنى إلا أ
أبیات نكتشف من خلالها الأبعاد الفنیة لحكمه النقدي الذي مس غرض الغزل الذي اشتهر 
به "ابن قاضي میلة" وهو ما أكسبه عذوبة ورقة في كل الأشعار التي جادت بها قریحته، 

میلة كانت لدیها شعراء وأفضلهم هو ابن حتى أصبح أشعر من دب بمیله وهذا یعني أن
قاضي میلة ولهذا حظي بعنایة ابن دحیه الكلبي.

ابن معصوم المدني:-هـ
، فیورد نصا نقدیا "أنوار الربیع"أما البلاغي ابن معصوم المدني صاحب كتاب:

اب في بیتناول فیه جانبا من أسلوب الشاعر ابن قاضي میلة،في الجزأین الثاني والثالث، 
التفویف، فیعرفه بقوله:" وحقیقته إتیان المتكلم بمعان شتى من أغراض الشعر من غزل أو 
مدح أو غیر ذلك في جمل من الكلام، كل جملة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في 
الوزنیة، ویكون بالجمل الطویلة والمتوسطة والقصیرة وهي أحسنها، لدلالتها على قدرة 

الألفاظ، فإنها أصعب مسلكا مما كان بالجمل الطوال والمتوسطة، الشاعر وتذلیله صعب
ووجه تسمیة ذلك بالتفویف أن المتكلم خالف بین جمل المعاني في التقفیة كمخافة البیاض 
لسائر الألوان، لأن بعده من سائر الألوان أشد من بعد بعضها من بعض، فكان الكلام 

.)43(حینئذ برد مفوف"
النقدي هو عبارة عن تلقي نقدي من ابن معصوم المدني وهذا النص البلاغي

حاول من خلاله أن یدرس مصطلح "التفویف" من الناحیة البلاغیة، ثم یطبقه على "فائیة" 
"حینما ربط بینها وبین حقیقة أو مفهوم التفویف، وبین غرض الشاعر" ابن قاضي میلة

لة والمتوسطة والقصیرة ینطبق الغزل في شعر ابن قاضي میلة؛ فحدیثه عن الجمل الطوی





21 

على "فائیة" الشاعر إذ یصفها بالحسنة إذا كانت جملها قصیرة، ثم یصف الشاعر بعدها 
بالقدرة على تذلیل ألفاظ قصیدته.

ومن الجمل القصیرة التي ساعدت على الوصف، وقد تمیز بعضها بمیزة زادت 
إلى كسر الرتابة اللغویة من شعریتها، وهي أسلوب العدول في تركیب الجملة، فیعمد 

لأنماطها على مستوى البنیة العمیقة، وهي ظاهرة أسلوبیة تشمل أیضا الجمل الطویلة 
نسبیا، ومن نماذجها جمل وردت في مطلع القصیدة:

وإني لیدعوني إلى ما شنفته   وفارقت مغناه الأغنُّ المشنَّف
نه وبین فعله فقد نقل الفاعل في التركیب من الصدر إلى العجز وفصل بی

ومفعوله بمجموعة من الجمل القصیرة على النحو الآتي:
وإني لیدعوني الأغنُّ المشنف: وتتكون من (إن+ اسمها+ خبرها (جملة فعلیة))

أما الجمل التي صنعت العدول هنا، فهي:( إلى ما شنفته  وفارقت مغناه)، فهذه 
هذا بسبب اعتماد الشاعر على العناصر التركیبیة تقوم بخلخلة للنسق الفكري للنص، و 

ظاهرة الاشتقاق؛ فالفاعل (الأغن) تأخر لتأخر المفعول به (مَغْنَاهُ): مغنى . وهذا الاشتقاق 
یكاد یسیطر على هذه الجملة، فیحدث فیها عدولا أسلوبیا قسریا له مبرراته الفنیة عند 

الشاعر.
أما في قوله:

ـوِلٌ       وَجَفْنُ السَّحَابِ الجُونِ بِالمَاءِ یَـــذْرِفُ كَأَنِّي إِذَا مَا لاَحَ وَالرَّعْدُ مُعْ 
قَى مِنْ سُــــــوءِ مَـــــا أَتَكَـلَّفُ  سَلِیمٌ وَصَوِتُ الرَّعْدِ رَاقٍ وَوَدْقُهُ        كَنَفْثِ الرُّ

+ خبر) تفصل بینهما مجموعة جمل: أ(كَأَنِّي سَلِیمٌ ) جملة قصیرة مكونة من (مبتد
الأولى: إذا ما لاح والرعد معول.     الجملة

الجملة الثانیة: وجفن السحاب الجون بالماء یذرف.
فهذا من إبداعات الشاعر وقدرته اللغویة على رصف المباني اللغویة الوصفیة داخل 

تركیب اسمي بسیط. 
أما الجمل البسیطة فهي تقریریة وصفیة لا نجد فیها انزیاحا ولا خروجا عن 

لأصلیة:   القاعدة ا
ففي البیت الأول جملتان من النوع القصیر: 

فاعل+ مفعول به.+(یذیلُ الهَوَى دَمْعِي)= فعل
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فاعل+ مفعول به.( تَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ): فعل+
ومع ذلك فشعریتها تتجلى في النسق الصوتي للتماثل التركیبي الذي یشحن البیت 

رض الغزل. بمعان الرقة والمرونة التي تنسجم وغ
ثم یختم ابن معصوم هذا النص النقدي بحكم نقدي آخر یمكن أن یعد في النقد 

"وعلى ذلك فما أحلى قول الفني البلاغي الذي تمیز بها نقد القرن الرابع الهجري، فیقول:
أبي محمد عبد االله بن محمد التنوخي المعروف بابن قاضي میلة من قصیدته المشهورة:

)44(

كَـــائِبُ تَعْسِـفُ وَلـَــمَّ  ا التَقَیْنَا مُحْرِمِینَ وَسَیْرُنَا         بِلَبَّیْكَ رَبَّا وَالرَّ
ــفُ  نَظَرْتُ إِلَیْهَا وَالمَطِــــيُّ كَأَنَّمَــا         غَوَارِبُها مِنْهَا مَعَاطِسُ رُعَّ

في إن النظرة النقدیة لابن معصوم لم تكن بعیدة عن ملامسة الفن الشعري 
جوانبه الأساسیة وهي التشكیل اللغوي وبذلك یزیح النقاب عن شعریة ابن قاضي میلة وإن 

لم یتوسع في التحلیل النقدي. 
ابن حجة الحموي:-و

أما ابن حجة الحموي فو ناقد بارع یشهد له كتابه بحسه الشعري المرهف وذوقه 
بالروایة والنقد، حینما درس الأدبي الرفیع، وهو الآخر ممن تعرضوا لشعر ابن قاضي میلة

قضیة المطلع في القصیدة، فنراه یعلق على مطلعها الغزلي بقوله:" مما یَعْذُبُ فِي الذَّوقِ 
:)45(مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ ابن قاضي میلة

یزیدُ الهَوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ ... وَیُحْیِي جُفوني الوَجْدُ وَهْوَ المُكَلَّفُ 
بة المطلع من هي التي تقدم للمتلقي حكما أو صورة أولیة عما بعدها ولذلك فعذو 

حرص علیه الشاعر، "وقد نبه مشایخ البدیع على یقظة الناظم في حسن الابتداء، فإنه أول 
شيء یقرع الأسماع ویتعین على ناظمه النظر في أحوال المخاطبین والممدوحین، وتفقد ما 

. ولا )46(لیتجنب ذكره، ویختار لأوقات المدح ما یناسبها"یكرهون سماعه ویتطیرون منه،
غرو فهذا المطلع لابن قاضي میلة من أحسن المطالع التي یفتتح بها القصید في مدح 
الملوك والقادة والخلفاء وهذا لا یعزب عن ذهن ابن قاضي میلة الذي یعرف كیف یستدعي 

. وقد جعل ابن حجة الحموي هذا إصغاء الأسماع إلیه ویشدهم دون أن یملوا من كلامه
المطلع لابن قاضي میلة ضمن أروع النماذج وأفضلها، ثم یردفه بذكر نماذج غیر لائقة 

"وخطاب الملوك في حسن الابتداء هو العمدة في ؛ یقول:الابتداءلشعراء أمویین في سوء 
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جلسه، حسن الأدب فقد حكي أن أبا النجم الشاعر، دخل على هشام بن عبد الملك في م
:)47(فأنشده من نظمه"

ا تَفْعَلِ ... كَأَنَّهَا فِي الأُفْقِ عَیْنُ الأَحْوَلِ  صَفْرَاءُ قَدْ كَادَتْ وَلَمَّ
وكان هشام بن عبد الملك أحولا، فأخرجه وأمر بحبسه، وكذلك اتفق لجریر مع أبیه 

غیر صاح"، عبد الملك، فإنه دخل علیه وقد مدحه بقصیدة حائیة أولها: "أتصحو أم فؤادك
. وهنا نستنتج أن الشاعر ابن قاضي میلة )48(فقال له عبد الملك: بل فؤادك یا بن الفاعلة

المغربي یلتحق بنظرائه من الشعراء المشارقة، ولولا قوة شاعریته لما احتج ابن حجة 
الحموي بشعره.

هذا ما ورد من تلقي لشعر ابن قاضي میلة في كتب الأدب والنقد والتراجم مما 
أمكنني العثور علیه من نقد وتحلیل ودراسة وهي آراء نقدیة لكبار النقاد الذین یجمعون 
على أن الشاعر قد بلغ مرتبة من الشاعریة یستحق معها الشهرة والتنویه وإن كان مقلا 

مقارنة مع نظرائه في المشرق العربي ممن تخصصوا في الشعر بكل فنونه. 
یث:ابن قاضي میلة في النقد الحد-ب

أما في النقد الحدیث فلم تحظ هذه القصیدة بعنایة النقاد في المغرب بخلاف 
المشارقة كون المشارقة سبقوا غیرهم إلى دراسة الشعر المغربي بخاصة والأدب بعامة؛ 
ونذكر منهم الدكتور شوقي ضیف الذي أورد تعلیقا نقدیا جمیلا على هذه القصیدة جاء 

لتقاءه بصاحبته وهما محرمان یلبیان ربهما قائلین لبیك اللهم فیه:" وابن قاضي میلة یذكر ا
لبیك، وكل منهما یركب مطیته مجهدة كبقیة مطایا الحج والعرق یسیل منهما مدرارا، وهو 
ما یزال ینظر إلى صاحبته، سائرا بجوارها وكلما توقفت مطایاها وصحبها توقف، فقال 

م بها، وقولا لها إننا سننزل منى وینبغي أن لصاحبتیها وقد دنا منهما أبلغاها بأنني هائ
تحقق لي في خیف منى اللقاء، وسنقف بعدها في عرفات، فهل تجود على بملاقاة، 
وحدثاها عنه فابتسمت وقالت تلك أحادیث عیافة وكهانة وتفاؤل مزخرف، إننا محرمان 

ة إن قذفنا والإحرام یحرم وصالنا، وإنني لصادفة عنه مزورة، ولن ألقاه، وتمضي قائل
.)49(للجمرات لیخبرك بأن كلانا سیقذفه البعد والنوى إلى دیار متباعدة"

بوادر التجدید في شعر ابن قاضي میلة:-2
لیس من الیسیر أن نحدد بوادر التجدید الشعري عند ابن قاضي میلة، لكنن 

یفیدني، سأحاول أن أتلمس التجدید من خلال النظر في كیفیة التقلید لعلي أعثر على ما
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وقد قیل قدیما إن الشاعر الفحل من قلد غیره ثم زاد علیه وأجاد فیما قال من شعر، ولعل 
بنیة النص تتیح لنا أن نمیز ملامح التجدید عند الشاعر ابن قاضي میلة: 

:بنیة النص الشعري عند ابن قاضي میلة- أ
شاعر، وقد تحدث تقوم القصیدة العربیة على بنیة فنیة تعكس من خلالها طریقة ال

ابن قتیبة تلك العتبات النقد القدیم عن التقالید الفنیة للقصیدة العربیة القدیمة، وقد حدد 
الفنیة بنص نقدي یمتاز بالدقة، یقول فیه: "وسمعت بعض أهل الأدب یذكر أن مقصد 

قف القصید إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار والدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستو 
الرفیق، لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنین عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلول 
والظغن على خلاف ما علیه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍ، وانتجاعهم الكلأ، 

. )50(وتتبعهم مساقط الغیث حیث كان"
لفني الذي ساد أما بالنسبة للشاعر ابن قاضي میلة فقد تخلى عن هذا التقلید ا

طویلا، وهو الوقوف على الأطلال لیستبدله بالمقدمة الغزلیة التي یعبر عنها ابن قتیبة 
بالنسیب،" ثم وصل ذلك بالنسیب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة، والشوق، 
لیمیل نحوه القلوب، ویصرف إلیه الوجوه، ولیستدعي به إصغاء الأسماع إلیه، لأن 

قریبٌ من النفوس، لأئطٌ بالقلوب، لما قد جعل االله في تركیب العباد من محبة التشبیب 
الغزل، وإلف النساء، فلیس یكاد أحدٌ یخلو من أن یكون متعلقاً منه بسببٍ، وضارباً فیه 

)51(بسهمٍ، حلالٍ أو حرامٍ"

"فإذا علم أنه قد استوثق من ثم ینتقل إلى أهم الأقسام في القصیدة، وهو  فیقول:
الإصغاء إلیه، والاستماع له، عقب بإیجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب 
والسهر وسرى اللیل وحل الهجیر، وإنضاء الراحلة والبعیر، فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأمیل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسیر، بدأ في 

.، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدره الجزیلالمدیح، فبعثه على المكأفاة
فالشاعر المجید من سلك هذه الأسالب، وعدل بین هذه الأقسام، فلم یجعل واحداً 
.منها أغلب على الشعر، ولم یطل فیمل السامعین، ولم یقطع وبالنفوس ظمآءٌ إلى المزید

)52(

البنیة القصصیة للنص:-3
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ند عمرو یلهم "ابن قاضي میلة" إلى اختیار هذه الطریقة هذا الحوار القصصي ع
واتباعها في نسج قصصه الغزلي. إنها التقنیة التي جعلت منه شاعر المغرب العربي بمیلة 
یخرج بمدرسة جدیدة لها من الممیزات ما یؤهلها كي تلتحق بركب المشرق في قیمته الفنیة.

ناس وفاق نظراءه، وبرعهم بسهولة عمر بن أبي ربیعة الذي قیل فیه إنه" راق ال
الشعر، وشدة الأسر، وحسن الوصف، ودقة المعنى، وصواب المصدر، والقصد للحاجة، 
واستنطاق الربع، وإنطاق القلب، وحسن العزاء، ومخاطبة النساء وعفة المقال، وقلة 

زل، الانتقال، وإثبات الحجة، وترجیح الشك في موضع الیقین، وطلاوة الاعتذار وفتح الغ
، وهي صفات یتوفر علیها شعر ابن )53(ونهج العلل، وعطف المساعدة على العذال"

)54(قاضي میلة؛ ففي عطف المساءة على العذال یقول:

وَغَیْرَانَ یَجْفُو النَّوْمَ كَي لاَ یَرَى لَنَا      إِذَا نَامَ شَمْلاً فِي الكَرَى یَتَأَلَّفُ 
ـــــــفُ یَظَلُّ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرْبِ  ا مَـــــضَى یَــتَأَسَّ دَارِنَا        وَغَفْلَتُهُ عَــــمَّ

)55(إنها طریقة عمر في وصف العاذل الحسود:

ــــــرُ  إِذَا زُرْتُ نُعْمًا لَمْ یَزَلْ ذُو قَرَابَةٍ     لَهـَـــا كُـــــلَّمَا لاَقَیْتُهـَـــا یَتَنَمَّ
ــــزٌ عَلَیْــــهِ أَنْ أُلِمَّ بِبِیْتِهَا    یُسِرُّ لِيَّ الشَّحْنَاءَ وَالبُغْضَ یُظْهِرُ عَزِیــــ

فنراه یمعن في تحلیل نفسیة الحاسد وأثر الشاعر على نفسیته، فقد بلغ به الأمر 
حدا أو مبلغا حتى أنه لا ینام كي لا یرى الشاعر مجتمعا بمحبوبته، فنفسه قد امتلأت 

والهواجس، أصبح كثیر الندم والتأسف على ما مضى من حیاته دون أن یحول بالوساوس
بین الشاعر ومراده. أما عن حسن العلل (نهج العلل)، فلابن قاضي میلة حظٌّ منه غیر 

)56(قلیل، فبعد خطابه لها عن طریق رفیقاتها یحاول إقناعها بوصاله قائلا:

فَا      بَأَنْ عَنَّ لِـي مِنْكِ البَنَان المُطَرَّفُ تَفَاءَلْتُ فِي أَنْ تَبْذُلِي طَارِفَ الوَ 
وَفِـي عَرَفـَـاتٍ مَـــا یخُــــــــبِّـرُ أَنَّـنـِي          بِعَارِفَةٍ مِنْ عَطْفِ قَلْبِكِ أُسْعَفُ 

ا دِمَاءُ الهَدْيِ فَهْيَ هُدًى لَنَا          یَــدُومُ وَرَأْيٌ فِي الهـَوَى یَتَأَ  لَّــفُ وَأَمَّ
وَتَقْبِیلُ رُكْنِ البَیْتِ إِقْبَالُ دَوْلَةٍ           لَنَا وَزَمَـــانٌ بِالمَـــــــــوَدَّةِ یَعْطِـــفُ 

وهي تقنیة في الإقناع یستعملها "ابن قاضي میلة" في محاورة محبوبته لإقناعها 
جة فهي تخفي في في شكل مساجلة أو مناظرة بین فیها ضعف المرأة مهما كانت قویة الح

نفسها عكس ما تبدیه للرجل، وهو أسلوب یمدح به الشاعر نفسه ویقلل من شأن المرأة 
التي ردت علیه باستخدام الحجج نفسها بعد أن وصلها خطابه مع صدیقتیها:
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مَــــــــتْ       وَقـَـالَتْ  : أَحَادِیثُ العِیَافَةِ زُخْرُفُ فَأَوْصَــــلَتَا مَـــــــــــــا قـُــــلْــــــــتُ فَتَبَسَّ
فُ  إِذَا كُنْتَ تَرْجُو فِي مِنًى الفَوْزَ بِالمُنَى       فَبِالخَیْفِ مِــنْ إِعْرَاضِنَا تَتَخَوَّ

مَـزَارِكَ نَصْدِفُ حَــــــرَامٌ وَأَنَّـــا عَــــــنْ وَقـَــــــدْ أَنْـــــــــذَرَ الإِحْـــــــرَامُ أَنَّ وِصَالَنَــا        
بِأَنَّ النَّوَى بـِي عَنْ دِیَّــارِكَ تَقْذِفُ فَهَذَا وَقَذْفِي بِالحَصَى لَكَ مُخْبِرٌ        

وَحَــــاذِرْ نِفـَـــــــارِي لَیْلَةَ النَّــــفْرِ إِنَّهُ          سَرِیـــعٌ فَقَلْبِي بِالعِیَـــــافَةِ أَعْـــــــرَفُ 
لقد ردت على حجته واحدة بواحدة:

عرفات......عطف یقابله.... خیف منى= الإعراض.
الهدى.......وصال یقابله....إحرام = وصال محرم.

تقبیل الحجر....إقبال دولة یقابله....رمي الجمرات=قذف بالنوى والبعد.
ه ما "ابن قاضي میلة" من كونه في موسم الحج الذي یحقق فیلقد استفاد الشاعر

یتمناه ویطمح إلیه؛ فهو یوظف المقدسات والمشاعر الإسلامیة التي یعظمها الحاج في 
شعره، فیما یشبه أحادیث العیافة لینتج نصا شعریا یمتزج فیه المقدس دینا بالممنوع شرعا، 
لیحولها إلى شفرات نصیة رفیعة المستوى تفوق عمر بن أبي ربیعة في طریقة توظیفه لها 

عمر إلى مثل هذا التوظیف للغة الشعریة في موضوع الغزل العفیف.إذ لم یهتد 
وهنا تتضح لنا طریقة الشاعر ابن قاضي میلة في استنطاق اللغة وهي طریقة 
انفرد بها في شعراء المغرب وكذا شعراء المشرق .لكنهم لم یعطوه حقه من الروایة والنقد، 

ن تقدم ذكره كابن أبي ربیعة ومن سلك ولذلك یعقب ابن رشیق بقوله:"لو أن هذا الشعر لم
مسلكه لاستجید لهم وذكروا به وقدم على كثیر من أشعارهم ولا عیب له إلا أنه 

.)57(متأخر"
ومن عادة النقاد المعاصرین للشاعر أن یغفلوا ذكره كونه من المتأخرین، وهي 

ا من یستجید الشعر "فإني رأیت من علمائنالنظرة التي حاربها ابن قتیبة في زمنه؛ إذ یقول:
السخیف لتقدم قائله، ویضعه في متخیره، ویرذل الشعر الرصین ولا عیب له عنده إلا أنه 

ویؤكد أن الشعر لیس مقصورا على زمن دون آخر، )58(قیل في زمانه، أو أنه رآى قائله"
.)59(مشترك بین الناس في كل زمنشيءولا مختصا بقوم دون قوم، بل هو 

م اللغوي الذي وظفه ابن قاضي میلة فیمكن بیان شعریته وعلى مستوى المعج
بالرجوع إلى معجم الغزل العمري في مدرسته الشعریة؛ واللغة في الحقیقة هي مادة خام 
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أولیة متاحة في الاستخدام اللغوي العربي الشائع. ولعل الفرق بین اللغتین العادیة والشعریة 
وصناعة شعره.هو طریقة الشاعر في نظم عباراته وأسالیبه

وعلى الرغم من اتفاق النقاد على اتباعیة الشاعر ابن قاضي میلة لمدرسة عمر 
فإن هناك خصائص فنیة تمیز بینهما أو بین شعریة اللغة بینهما، وهذا ما حدا بابن رشیق 

.)60(بالإعجاب الشدید بها إلى القول: "وما أعلم لأحد في وزنها ورویها مثلها"
صد البحر والروي كقالب موسیقي فقط، ولكنه یقصد اللغة والناقد هنا لا یق

وطریقة الشاعر في نظم شعره وفائیته. ومع أن ابن رشیق متأثر بالمدرسة المشرقیة إلا أنه 
أبى إلا أن یشهد للشاعر المغربي الجزائري ابن قاضي میلة بالبراعة والتفوق.

ن یخاطب العاطفة إذا انطلقنا من كون الشاعر في موقف غزلي اقتضى ذلك أ
ویحرك مكامن النفس والخیال في المتلقي. وهذا ما أردت أن أختتم به هذا البحث لأترك 
المجال لمن یأتي بقراءة أخرى تكشف عما لم استطع الكشف عنه. ولن أدرس كل الأبیات 
الشعریة فهذا لیس یتسع مجاله الآن لكنني سأنتقي ما أراه شعریا وفنیا یرتبط بتجربة ابن 

اضي میلة في الغزل. وفي اعتقادي أن الأساس في الغزل أمور معینة هي: الشاعر ق
وكیف یعبر عن عواطفه، والمحبوبة وكیف یصفها.

أما عن الشاعر (نفسه)، فیقول:
یُذِیلُ الهَوَى دَمْعِي وَقَلْبِي المُعَنَّفُ             وَتَجْنِي جُفُونِي الوَجْدَ وَهْوَ 

المُكَلَّفُ 
طلق الشاعر من موقف ضعف أمام الهوى الذي یهین دمعه ویشاركه في هذا ین

قلبه المنكسر الذي تعرض لعنف القطیعة من محبوبته. وهنا یختلط الحس بالإحساس أي 
أما الجفون فهي ما هو مادي بما هو معنوي؛ فالهوى معنوي یسیطر على الدمع والقلب.

ا إنها "الوجد" الذي حوله الشاعر من حقل ذلك الذي یجني الثمار ولكن أي ثمار یجنیه
الثمار والشجر إلى حقل المشاعر والعواطف.

یضفي علیها وهي مظاهر ویصور ألمه فیختار(البرق، الرعد، والسحاب) ولكنه_
صفات إنسانیة تزید من شعریتها وتأثیرها في المتلقي في قوله:من الطبیعة_

لِ تَطْرِفُ وَجَوْنٍ بِمُزْنِ الرَّعْدِ یَسَتَنُّ  وَدْقَهُ      یَرَى بَرَقَهُ كَالحَیَّةِ الصِّ
كَأَنِّي إِذَا مَا لاَحَ وَالرَّعْدُ مُعْوِلٌ     وَجَفْنُ السَّحَابِ الجُونِ بِالمَاءِ یَذْرِفُ 

قَى مِنْ سُوءِ مَا أَتَكَلَّفُ  سَلِیمٌ وَصَوْتُ الرَّعْدِ رَاقٍ وَوَدْقُهُ    كَنَفْثِ الرُّ
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ول صورة استعاریة لما هو إنساني لما هو غیر إنساني، فیجعل منه فالرعد مع
رجلا یصدر عنه صوت البكاء الشدید، والسحاب له جفون وهو الآخر یبكي بالماء ولیس 
بالدموع.فاستعار الطبیعة لیبین لنا شخصیة المحب الباكي الذي یعاني الفراق والصدود من 

، ثم یجعل من صوت الرعد راق له من سم امرأة حوراء العین معرضة عنه كل الإعراض
الحیة التي سممته بطرفها لا بسمها فأصبح مسهدا كلدیغ الأفعى الحقیقیة.

فالبرقُ.............حیةٌ سامةٌ 
الرَّعْدُ......................راقٍ 
الشَّاعرُ.......لدیغٌ مِنْ نَظْرَتِهَا.

عة صور متداخلة في لوحة اعتمد في تشكیلها فأنتج لنا صورة كلیة فیها مجمو 
على المصدر الطبیعي، وأحسن استثمار آلیة التشبیه المركب أي التمثیلي؛ فالحالة 
العاطفیة لا تبرز إلا من خلال مقارنتها بمثیلتها في صورة یجسد من خلالها الحالة 

لمرأة المتغزل بها والمعنى التي یرید إثباتها في ذهن المتلقي ونعني بالمتلقي هنا هي ا
بسبب إصرارها على جحوده ولذلك كانت الأولویة هنا "للمعنى التجربة" قبل النظم، وهو ما 

.)61(أشار إلیه عبد القاهر الجرجاني
فالتعبیر المجازي في هذه الأبیات له مزیة كبیرة في إثبات المعنى وبخاصة 

قویة العلاقة بین طرفي التعبیر التمثیلي منه، إذ یعتمد فیه الشاعر ابن قاضي میلة على ت
الشعري حتى كأن المتلقي لا یكاد یمیز بین المشبه والمشبه به . ولذلك فإن شعریة النص 
عند ابن قاضي میلة تعتمد على آلیات البلاغة في رسم الصورة والتأثیر العاطفي حتى 

ویعاني یجعل من تجربته صورة حقیقیة یمكن إسقاطها على كل عاشق یمر بتجربة الحب 
الصدود من محبوبته .

هذا فیما یتعلق بتجربة الشاعر وطریقة وصفها، فإذا انتقلنا إلى حدیثه عن المرأة 
نجده یحاول تصویرها من الناحیة النفسیة والسلوكیة، غیر أنه لم یغفل الإشارة إلى بعض 

محاسنها الظاهرة التي یجعلها سببا للحدیث عنها والتعلق بها:
ا وَقْفُهُ فَمَوْقِفُ وَ  ا وِشَاحُهُ         فَصِفْرٌ وَأَمَّ أَحْوَرُ سَاجِي الطَّرْفِ أَمَّ

فالعین الحوراء جمیلة تجذب كل ناظر إلیها وهي في الآن نفسه تؤثر في قلب 
الشاعر. ثم یصف ابتسامتها التي شجعته على طلب الوصال والمغامرة في سبیله:

لْتُ فَتَبَسَّمَتْ       وَقَالَتْ: أَحَادِیثُ العِیَافَةِ زُخْرُفُ فَأَوْصَلَتَا مَـــــــا قُ 
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إنها تمنیه ثم تصدف عنه حسب ما تشي به ظواهر الكلمات في قولها:
فَلاَ تَأْمَنَا مَا اسْتَطَعْتُمَا كَیْدَ نُطْقِهِ        وَقُولاَ: سَتَدْرِي أَیُّنَا الیَوْمَ أَعْیَفُ 

فُ إِذَا كُنْتَ تَرْ  جُو فِي مِنًى الفَوْزَ بِالمُنَى       فَبِالخَیْفِ مِــنْ إِعْرَاضِنَا تَتَخَوَّ
ــا        حَــــرَامٌ وَأَنَّـــا عَـنْ مَـزَارِكَ نَـــــصْدِفُ  وَقـَـدْ أَنْــــــذَرَ الإِحْــرَامُ أَنَّ وِصَالَنَ

بـِـــأَنَّ النَّوَى بـِي عَنْ دِیَّــارِكَ تَقْذِفُ فَهَذَا وَقَذْفِي بِالحَصَى لَكَ مُخْبِرٌ  
ــرَفُ وَحَـــــاذِرْ نِفـَـــــارِي لَیْلَةَ النَّــفْرِ إِنَّــــهُ       سَــــــــرِیعٌ فَقَلْبِي بِالعِیَّـــــافَةِ أَعْــــــ

على أسماء شعریة التولید والاشتقاق اللفظي المعتمد"ابن قاضي میلة"لقد اختار
حیث ینتج منها معان ضدیة فیها رد على أماكن مقدسة كما فعل هو في قوله السابق.

كلامه ومضمون خطابه الذي حملته المرافقتان إلیها، فالجناس بین: (منى والمنى)، 
والاشتقاق:(الخیف وتتخوف)، و(الإحرام وحرام) و(قذفي وتقذف)، فكلها تعمل على تشكیل 

ي رسم الصورة النفسیة للمرأة ونظرتها إلى الشاعر. غیر أن هذه المعنى وشعریته ف
الدلالات التي تفهم من ظاهر الألفاظ غیر حقیقیة إنما أرادت أن تبرز له حذقها في 

صیاغة القریض ومعرفتها بطرق الكلام وأسالیب الرد على المعاشق ولذلك قالت:
لِكُلِّ لِسَانٍ ذُو غَرَارَیْنْ مُرْهَفُ فَلَمْ أَرَ مِثْلَیْنَا خَلِیلَي مَحَبَّةٍ       

فالمرأة هنا ممتنعة عن الشاعر غایة الامتناع وهذا ما دفعه لیتعلق بها أكثر 
فالمصدر الدیني قد أغنى الشاعر بمعجم لغوي ثري ومعین لا ینضب فكلمات التحلیل 

ظیفها توظیفا والغریم، والمشاعر الدینیة (أسماء الأماكن) :عرفات، منى، الخیف، تم تو 
شعریا راقیا عن طریق تحمیلها وشحنها بشحنات غزلیة یندر وجودها في شعر غیره من 

الشعراء. 
خَاتِمَة:

هذا ما أمكنني قوله عن شعریة الغزل عند ابن قاضي میلة، وهو من أقوى 
النصوص الغزلیة التي تأثر فیها الشاعر بالمدرسة المشرقیة عند عمر بن أبي ربیعة؛ فقد 

تفاد منه في طریقة الحوار والوصف، وكذلك في استثمار موسم الحج والمشاعر الدینیة، اس
وقد تفوق علیه بخاصیة العیافة التي عرف بها والعیافة هي الحدس والتفرس في الأشیاء، 
وقد ساعدته هذه القدرة على التمیز بشعره عن شعر عمر بن أبي ربیعة، ومحاولة 

عربي الذي طالما تعرض للإهمال من طرف النقاد والدارسین.الاستقلال بشعریة المغرب ال
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الاحالات والمراجع
ابن رشیق القیرواني: أنموذج الزمان في شعراء القیروان، تح محمد العروسي المطاوي وبشیر -)1(

. أما "میلة"، فهي بلد الشاعر ومسقط 209، ص1986البكوش، الدار التونسیة للنشر، تونس،
رأسه، ویذكر شوقي ضیف في تعریفه لمیلة:" وتقع میلة في الشمال الغربي لقسنطینة والجنوب 

ي بیت علم إذ كان أبوه قاضیها، ولذلك فبن محمد التنوخيالله عبد ان بجایة، و بها نشأ الشرقي م
یقول ابن رشیق إنه صحب أباه إلى جزیرة صقلیة، فاتصل عن طریقه اشتهر بابن قاضي میلة، و 

كان حسن السیرة ، ضبط صقلیة  وساس رعیتها سیاسة و ه )389-ه388بوالیها ثقة الدولة (
ها، ودوّخ الروم و استقامت له فیها الأمور، وكان كریما كرما فیاضا فقصده كثیرون عادلة حببته إلی

شاعرا محسنا، فمدحه بقصیدة الله وكان ابنه عبد اقاضي میلة.من كل فج، فأكرمهم وفي مقدمتهم 
". من بدو أنهما لم یمكثا طویلا بصقلیةفائیة بارعة، فقرب منزلته ومنزلة أبیه وأجزل صلته، وی

.133، ص10عصر الدول والإمارات،جوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي،شكتاب، 
.209المصدر نفسه، ص-)2(
، دار المعارف،القاهرة 1،ط10شوقي ضیف: تاریخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات،ج-)3(

.171، ص1995مصر،
.210ینظر، ابن رشیق: أنموذج الزمان في شعراء القیروان، ص-)4(
.172، ص10: المرجع السابق، جشوقي ضیف-)5(
ابن خلكان: وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح إحسان عباس، دار صادر بیروت، -)6(

.159، ص6مجلد
، تح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر،1ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ج-)7(

.67_66_65ص
.209ابن رشیق: المرجع السابق، ص-)8(
.209المرجع نفسه، ص-)9(
.209المرجع نفسه، ص-)10(
. 347، ص1963، دار المعارف،  مصر، 7شوقي ضیف: العصر الإسلامي، ط-)11(
، 319، ص4، المجلد1990، دار صادر، بیروت، لبنان، 1ابن منظور: "لسان العرب"، ط-)12(

مادة (ز.ج.ر). 
، 1958ار المعارف، القاهرة، مصر،ابن قتیبة: الشعر والشعراء، ت أحمد محمد شاكر، د-)13(

.74، ص ص 1ج
.74، ص 1المرجع نفسه، ج-)14(
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.76-75-74، ص ص 1المرجع نفسه، ج-)15(
.76-75-74، ص ص 1المرجع نفسه،ج-)16(
، دار المدار 1ابن حجة الحموي: خزانة الأدب وغایة الأرب، تح. كوكب دیاب، ط-)17(

.310، ص1، ج2013الثقافیة،الجزائر،
.210ابن رشیق: المرجع السابق، ص-)18(
.132عمر بن أبي ربیعة: دیوان عمر بن أبي ربیعة، دار القلم، بیروت، لبنان، (د ت)، ص-)19(
.132المرجع نفسه، ص-)20(
.132المرجع نفسه، ص-)21(
.211ابن رشیق: المرجع السابق، ص-)22(
.133عمر بن أبي ربیعة: المرجع السابق، ص-)23(
.211ابن رشیق: المرجع السابق، ص-)24(
.134عمر بن أبي ربیعة: المرجع السابق، ص-)25(
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